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كابول ـ صبغة الله صابر

تخرج كريمة في الصباح الباكر، مثل آلاف 
الأفغانيات، إلى حقول تبعد أكثر من ساعة 
والحيوانات،  المــواشــي  لإطعام  منزلها  عن 
ثــــم تـــعـــود بـــعـــد صـــــاة الـــظـــهـــر، وتـــجـــلـــب مــعــهــا مــا 
تحصده من خضار. وفي الذهاب والإياب تمشي مع 
أخت زوجها لبلوغ مواقع الحقول، وهي تفعل ذلك 
الحمل وقبله  وأثــنــاء  والــشــتــاء،  الصيف  فــي فصلي 
ــام قــلــيــلــة مـــن وضـــع طفلها.  وبـــعـــده، وحــتــى بــعــد أيــ
أم لطفلين تعيش في مديرية  السيدة، وهي  وتؤكد 
صبري بولاية خوست جنوبي أفغانستان: »لم أعش 
فترة أصعب من تلك التي في الحمل، فبت لا أحب أن 
أنجب، لكن زوجي يجبرني على ذلك. أحب أن أكون 
أماً لأولاد، لكن فترة الحمل من أصعب فترات العيش 
بالنسبة إلى المرأة الأفغانية، لأنها تنفذ مهمات أكثر 

مما قبل الحمل، وأيضاً أكثر من الرجال«.
منذ  العذاب  »يبدأ  الجديد«:  »العربي  لـ كريمة  تقول 
بــدايــة الحمل وحتى الــوضــع وصـــولًا إلــى الرضاعة. 
وأتــنــاول أثــنــاء الحمل مــا يأكله باقي أفـــراد الأســرة، 
لــي لا تجعلي نفسك مميزة بين  أم زوجـــي  تــقــول  إذ 
زوجي  أعمام  ويعيش  كبيرة،  أسرتنا  النساء.  باقي 

كلهم معنا، وكما أتناول ما يأكلونه أعمل كما باقي 
الــنــســاء فــي الــطــبــخ والــتــنــظــيــف وتــربــيــة الــحــيــوانــات 
وحصد الخضار وغيرها. وحين أضع مولودي تكون 
المعاناة أكبر، لأنه يحتاج إلى عناية ورعاية، لكن لا 
بـــدّ مــن الــعــمــل أيـــضـــاً«. مــن جــهــتــهــا، تــتــحــدّث شبانه 
التي تعيش في مديرية خوجياني بولاية ننغرهار 
)شرق( عن وجود فارق في أوضاع المرأة بين منطقة 
وأخرى، بحسب درجات التحسن في العقود الأخيرة. 
الأوضــاع صعبة  »كانت  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول 

للغاية قبل 40 عاماً عندما كنت شابة. 
الثاني  ابني  الثالث من ولادة  اليوم  أنني في  أذكــر 
أخـــذت طــعــام الــغــداء إلــى زوجـــي الـــذي كــان يشتغل 
في حقل يبعد ساعة مشياً على الأقدام من منزلنا، 
ــبـــي  ــاء شــقــيــقــه الأكــــبــــر وقـــــــال لــــي اذهـ ــ وحـــيـــنـــهـــا جــ
واجــمــعــي فــواكــه مــن الــحــديــقــة لأخــذهــا إلـــى المــنــزل. 
ــه يــرحــمــنــي، فــقــال لــي بنبرة 

ّ
نــظــرت إلـــى زوجــــي عــل

حــــادة ألــــم تــســمــعــي مـــا قــالــه أخــــي، امــشــي بــســرعــة، 
الــوقــت نفسه  الــفــواكــه، وكــنــت فــي  فذهبت وجمعت 

قلقة على ابني الذي تركته مع حماتي«.
تتابع: »تختلف الأوضـــاع الــيــوم. لــدي أربــع كنائن 
عشن كلهن فــتــرات راحــة خــال الحمل وبــعــده، ولا 
أذكر أن إحدى كنائني عملت لمدة شهر بعد الوضع، 

وهن يذهبن شهرياً لإجراء فحص طبي، ويحصلن 
عــلــى أدويـــــة، لــكــن ذلـــك لا يــمــنــع كــونــهــن ضعيفات 
لــم يكن مــوجــوداً  لكنه  صحياً. هــذا شــيء طبيعي، 
أثناء  خاصاً  طعاماً  أتــنــاول  لــم  وشخصياً  سابقاً، 
البيض  لــي  كــانــوا يطبخون  الــوضــع  الحمل، وبعد 
ــقــــري. كـــنـــا نــعــيــش  وشــــوربــــة الــــدجــــاج مــــع ســـمـــن بــ
فــي فــقــر شــديــد، ولـــم يــكــن يستطيع الــنــاس توفير 
الأفغانية  الناشطة  وتقول  للنساء«.  ذلــك  من  أكثر 
»العربي الجديد«: »أوضاع النساء  صفية وزيري لـ
الــحــوامــل تــحــسّــنــت، لــكــن فــتــرات الــحــمــل والــــولادات 
تشهد حوادث مأساوية في بعض المناطق الريفية، 
ففي ولاية نورستان )شرق( لا تزال المرأة تعمل في 
الجبال والحقول، وتتولى مهام رعي المواشي خال 
الحمل وبعد الوضع مباشرة، والمؤسف أن الرجال 
فـــي مــنــاطــق هـــذه الـــولايـــة لا يــعــمــلــون، لــكــن الــحــال 
والشمال  الجنوب  مثل  أخــرى  مناطق  فــي  تختلف 
حيث تعمل المرأة إلى جانب الرجل، وأيضاً في المدن 
حيث تحسّنت الأوضاع خال العقدين الماضيين. 
الأعراف القبلية المتجذرة وتدني مستوى التعليم 
ــم أســــبــــاب الـــحـــالـــة  ــ ــنـــد الـــنـــســـاء والـــفـــقـــر مــــن أهــ عـ

المأساوية للمرأة عند الحمل والوضع«.
تضيف وزير: »لا بدّ أن تلعب شرائح مهمة دورها 

في تحسين أوضاع النساء، مثل علماء الدين وأئمة 
المساجد وزعماء القبائل، وأن تغيّر حركة طالبان 
ــا  ســيــاســاتــهــا. وإذا لــعــبــت هــــذه الــشــريــحــة دورهــ
أن  الناس  الكثير من  يــرى  أمــور كثيرة.  فستتغيّر 
أن  أعتقد شخصياً  المـــرأة مهم جــداً، لكني  تثقيف 
تثقيف الرجل أهم من تثقيف المــرأة التي لا يمكن 
بــدّ أن  أن تفعل شيئاً حتى إذا كانت مثقفة، إذ لا 

يساندها الرجل«.

مجتمع
لقي 14 باكستانياً مصرعهم بسبب الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة خال الأيام الثاثة 
الماضية في عدة أقاليم، وذكرت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية أن الفيضانات والأمطار التي ضربت 
14 إقليماً، دمرت 140 منزلًا. وأعلن المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة، محمد أشرف، أن بعض 
الطرق في أقاليم بادخشان وتاخار وجور ونورستان أصبحت مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية 
غــزيــرة وفيضانات غير مسبوقة  أمــطــاراً  المــاضــي  الــعــام  باكستان خــال  والفيضانات. وشــهــدت 
)قنا( أسفرت عن وفاة أكثر من 1700 شخص، وتشريد المايين. 

دخل ثاثة من أكبر ممولي الصحة عالمياً في شراكة بقيمة 300 مليون دولار تهدف إلى معالجة 
التأثيرات المرتبطة بتغير المناخ وسوء التغذية والأمراض المعدية ومقاومة مضادات الميكروبات. 
وكشفت مؤسسات نوفو نورديسك وويلكوم وبيل وميليندا جيتس، الاثنين، عن شراكة بحثية 
تركز على إيجاد حلول ميسورة الكلفة للأشخاص في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وقال 
الشركاء إن التقدم في علوم التغذية وفهم الميكروبات المعوية فتح الباب لمعرفة المزيد حول »تأثير 
)رويترز( فرط التغذية ونقصها على جميع جوانب الصحة والتنمية. 

شراكة لمعالجة تداعيات تغير المناخ والأمراضفيضانات باكستان تخلف 14 قتيلاً

تعد زيارة الطبيب أمراً غير مألوف بالنسبة لكثير من 
امرأة  تساعد  العادة  وفي  أفغانستان،  حوامل 
يرُفض  وأحياناً  الــولادة،  في  كافية  تجربة  تملك 
خطر  ظــلّ  في  حتى  الطبيب،  إلــى  الــمــرأة  نقل 
موجودين  الأطباء  يكن  لم  السابق،  في  الوفاة. 
فالأوضاع  الآن  أمــا  الرئيسية،  المدن  في  ســوى 

أفضل قليلاً، وإن لم تكن وردية.

تحسنت الأوضاع قليلاً

بــدأ عــدد من طــاب جامعة برينستون 
فــي نــيــوجــيــرســي إضـــرابـــا عــن الطعام 
ــزة. وأكــــــدت مــجــمــوعــة  ــع غـــ تــضــامــنــا مـ
ــاركـــن  المـــشـ أن  احـــتـــجـــاجـــيـــة  ــة  ــيـ طـــابـ
ســيــمــتــنــعــون عــــن الـــطـــعـــام والــــشــــراب 
ــم تــلــبــيــة  ــتــ ــى تــ ــتــ ــنــــاء المـــــــــاء حــ ــثــ ــتــ بــــاســ
مطالبهم. ويــشــارك مــا لا يقل عــن 17 
طــالــبــا فـــي الإضــــــراب، وفــقــا لصحيفة 
ويطالب  الطابية.  برينستونيان  ديلي 
الطاب بالكشف عن جميع استثمارات 
ــــب الاســــتــــثــــمــــارات  ــحـ ــ الــــجــــامــــعــــة، وسـ
ــتــي »تــســتــفــيــد مـــن أو  مـــن الــشــركــات ال
الإسرائيلية على  »الحرب  تشارك« في 
ــزة وســـيـــاســـات الاحــــتــــال والــفــصــل  غــ
»المـــقـــاطـــعـــة  ــزام بــــ ــ ــتــ ــ ــ الـــعـــنـــصـــري«، والال
من  لإســرائــيــل«.  والثقافية  الأكــاديــمــيــة 
جــهــتــهــا، أعــلــنــت جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس اســـتـــئـــنـــاف الــــــدروس 
الحضورية، أمس الاثنن، بعد ثاثة أيام 
مــن الــدراســة عــن بــعــد، عقب صــدامــات 
فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي بـــن مــتــظــاهــريــن 
والشرطة  غــزة  فــي  للحرب  مــعــارضــن 
ــن الــشــرطــة  ــوة كــبــيــرة مـ ـــاء قــ بــعــد إخــ
مــخــيــمــا لــلــطــاب. فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، 
أغــلــقــت جــامــعــة جـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا، 
الأحد، الحرم الجامعي الرئيسي، بينما 
المؤيد  الاحتجاج  مخيم  الشرطة  أخلت 
ــالـــة مــوجــهــة  لــلــفــلــســطــيــنــيــن. وفــــي رسـ
للطاب المتظاهرين، قالت الجامعة عبر 
مــوجــوديــن  كنتم  »إذا  »إكــــس«:  منصة 
داخل الحرم الجامعي، يرجى المغادرة. 
الأشـــخـــاص الــذيــن لا يـــغـــادرون الــحــرم 
قبل  للتوقيف من  الجامعي معرضون 
الشرطة«. وأوقف أكثر من 2000 طالب 
خــال الأســبــوعــن الأخــيــريــن، بعضهم 
خـــال مــواجــهــات عــنــيــفــة مـــع الــشــرطــة 

المتهمة بالإفراط في استخدام القوة.
)الأناضول، فرانس برس(
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)Getty /أعلام فلسطين في حفل تخرج طلاب جامعة ميشيغين )نيك أنتايا



ــابــــد الــــرحــــمــــن بــمــنــطــقــة  ومــــربــــع مـــســـجـــد عــ
الخريطة  أن  الأمـــر  فــي  الــفــالــوجــا، والخطير 
مستشفى  تضم  التي  المنطقة  أيضاً  شملت 
أبو يوسف النجار، وهي المستشفى الوحيد 
ــــادر عــــدد مـــن الــنــازحــن  ــــح. غـ فـــي مــديــنــة رفـ
مــدرســة حــيّ الــســام فــي شــرق مدينة رفــح، 
وهي تابعة لوكالة غوث وتشغيل الاجئن 
الفلسطينين »أونروا«، وتضم ما لا يقل عن 
12 ألف نازح من مختلف مناطق قطاع غزة، 
وخـــرج هـــؤلاء رغــم أمــطــار الــصــبــاح باتجاه 
الغرب وصولًا إلى منطقة المواصي، والعديد 
منهم بلغ عدد مرات نزوحهم ثماني مرات. 

مـــن بـــن هـــــؤلاء عــائــلــة كـــريـــم أبــــو ســخــيــلــة، 
ــل إلــــى مــنــطــقــة الــبــلــد فـــي رفـــح،  ــــذي وصــ والــ
وكان ينتظر دوره بن آلاف المتواجدين في 
العربات  إحــدى  تنقله  الظهر حتى  ساعات 
إنــه يعيش حالة  التي يجرها حــمــار. يقول 
من الضغط النفسي الحاد، إذ كان في الأيام 
الماضية يترقب مع كثيرين في المدرسة التي 
نــزحــوا إلــيــهــا، أخــبــار المــفــاوضــات الــجــاريــة 
فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، عــلــى أمــل 
أن يتوقف الــعــدوان الإســرائــيــلــي، ويــعــودوا 
الــتــي لا يعلمون عنها شيئاً  مــنــازلــهــم  إلـــى 

فـــي شــمــالــي قـــطـــاع غـــــزة، والـــتـــي غـــادروهـــا 
قبل ستة أشــهــر. مــع حــلــول ســاعــات صباح 
الاثنن الأولــى، شعر أبو سخيلة بالخذلان 
ــتـــال  ــالات جـــيـــش الاحـ ــدأت اتــــصــ ــ بـــعـــد أن بــ
ما  النازحن، وســرعــان  من  الكثير  بهواتف 
نــزلــت المــنــاشــيــر بــالــقــرب مـــن المـــدرســـة الــتــي 
تضم أعــداداً كبيرة من كبار السن والأطفال 
أيــن يتوجهون. يقول  إلــى  الذين لا يعرفون 
»العربي الجديد«: »أتواجد في قلب مدينة  لـ
 5.30( 

ً
رفــــح، وأحــمــل فــي جــيــبــي 20 شــيــكــا

دولارات( حتى أعطيها لصاحب العربة كي 
المـــرات  فــي  المـــواصـــي.  إلـــى منطقة  يوصلني 
الأولى كنت أنزح مجبراً، والآن أسير بينما 
لا أبالي بشيء، وما يحزنني أن لدي أربعة 
أطفال، أصغرهم سارة التي ولدت في وسط 
القطاع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي«. 
ــــال فـــتـــرات  يـــضـــيـــف: »عـــشـــت ذلًا كـــبـــيـــراً خـ
الـــجـــري وراء المـــســـاعـــدات لإطـــعـــام أطــفــالــي، 
الحفاضات لابنتي ســارة  تــأمــن  ومــحــاولــة 
الــتــي لــم يبلغ بــعــدُ عمرها ستة أشــهــر، ولا 
تــعــرف شيئاً فــي الــدنــيــا، وأريـــد أن أحميهم 
من الموت، لكن يجب علينا دفع ثمن التخاذل 
الكبير، فقد علقنا آمالنا على الدول العربية 

غزة ـ أمجد ياغي

مـــع حــلــول الـــســـاعـــات الأولـــــى من 
صــبــاح أمــس الاثــنــن، بــدأ سكان 
ــن مــديــنــة  ــ ــاطــــق الـــشـــرقـــيـــة مـ ــنــ المــ
ــلـــقـــون اتـــــصـــــالات عـــلـــى هـــواتـــفـــهـــم  رفــــــح يـــتـ
المــحــمــولــة مــن جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
فيها  يطلب  مسجلة  صوتية  رســائــل  تضم 
يتواجدون  التي  المناطق  كافة  إخــاء  منهم 
البلدات وصــولًا  فيها، ومــن بينها عــدد من 
إلــــى حـــــدود وســــط المـــديـــنـــة، قــبــل الـــبـــدء في 
ــة بــتــلــك المــنــطــقــة.  ــعـ عــمــلــيــات عــســكــريــة واسـ
الأهــالــي عدم  من  الطلب  التحذيرات  شملت 
التوجه إلى مناطق البلد والسلطان والحي 
السعودي، والتي كان الاحتال يدعي سابقاً 
أنها آمنة، ويطلب منهم التوجه إلى منطقة 
المــواصــي في مدينة خانيونس، محذراً من 
التوجه إلى مدينة غزة أو المنطقة الشمالية 
الــتــي لا تــــزال مــحــاصــرة، ويــعــتــبــرهــا جيش 
الاحتال منطقة قتال، كما هو حال المنطقة 

الشرقية في رفح في الوقت الحالي.
وتوجه الآلاف من المناطق الشرقية في رفح 
إلى غربي ووسط المدينة، وإلى غربي مدينة 
ــنـــوب( وشــمــالــي مــديــنــة ديــر  خــانــيــونــس )جـ
الــرغــم مــن نـــدرة وسائل  البلح )وســـط( على 
ــراء عـــدم تــوفــر الــوقــود في  المـــواصـــات مــن جـ
القطاع، وهم ينوون إعادة نصب خيامهم في 
تلك المناطق في ظل عدم توفر أي مأوى فيها.

ويــتــواجــد فــي رفــح قــرابــة 1,5مــلــيــون نسمة، 
ــن مـــديـــنـــة غـــزة  ــن مــ ــــون مــ ــازحـ ــ غــالــبــيــتــهــم نـ
ــهـــور الــــعــــدوان  ــــال شـ وشـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع خـ
ــتـــشـــرت حـــالـــة مــــن الـــذعـــر  ــد انـ ــ المـــاضـــيـــة، وقـ
بــن الــنــازحــن المــتــواجــديــن فــي شــرقــي رفــح، 
وعــلــت أصــــوات بــكــاء الأطـــفـــال والــنــســاء في 
أمتعتهم  كــثــيــرون  إذ حمل  الإخــــاء،  مشهد 
مــتــوجــهــن إلـــى مــنــاطــق وســـط مــديــنــة رفــح، 
 في الحصول على وسيلة نقل توصلهم 

ً
أما

الــذي  الرشيد  وشـــارع  الغربية  المنطقة  إلــى 
إلــى منطقة المواصي في خانيونس.  يــؤدي 
تحليق  تـــزايـــد  بــعــد  الـــعـــائـــات  تـــوتـــر  وزاد 
طائرات الاستطاع الإسرائيلية في المنطقة، 
تــحــذيــريــة تطلب  بــإلــقــاء مناشير  وقــيــامــهــا 
إخـــاء المــنــاطــق المــمــيــزة بــالــلــون الأحــمــر في 
ــــرى تــعــمــيــمــهــا،  ــتـــي جـ ــال الـ ــتــ خـــريـــطـــة الاحــ
وبعضهم تلقوا تهديدات عبر الهواتف قبل 
التحذيرية من أجل الإســراع  المناشير  إلقاء 
بإخاء المنطقة التي يتواجد النازحون فيها 

منذ نحو سبعة أشهر.
من  الشرقية  المناطق  الإخـــاء  مناطق  تضم 
بلدة الشوكة، وحي السام، وحي الجنينة، 
الــبــيّــوك، كما  ومــنــطــقــة تــبــة زارع، ومــنــطــقــة 
تشمل مناطق أخرى منها مربعات سكنية 
غرب حي السام، ومناطق مدارس النازحن، 

اجتياح 
رفح

تهجير جديد 
يدفع 

الفلسطينيين 
إلى المجهول

مدينة  شرقي  مناطق  من  النزوح  الفلسطينيون  بدأ 
بعد  القطاع،  من  الغربية  الجنوبية  المناطق  إلى  رفح 
المنطقة  بإخلاء  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  مطالبة 

تمهيداً لعملية عسكرية فيها

انتشرت حالة من الذعر 
بين جميـع المتـواجدين 

في مدينة رفح

توجه المئات من مناطق 
شرقي رفح إلى غربي 

المدينة ووسطها
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والمــجــتــمــع الـــدولـــي لــفــتــرات طــويــلــة، لكننا 
كــالــعــادة، وبــعــد سبعة شــهــور، لــم نــرَ سوى 
لمدينة  الشرقية  المناطق  وتعتبر  الــخــذلان«. 
رفح في غالبيتها مناطق زراعية، وبعضها 
مناطق تجارية قريبة من السلك الفاصل مع 
مناطق غاف غزة، وتعيش فيها عائات من 
أصــول بــدويــة منذ عــشــرات السنن، وكانت 
كل  فــي  القصف  تشهد  التي  المناطق  ضمن 
عدوان إسرائيلي، وقد تعرضت للتهديد في 

بداية العدوان الحالي.
إلــــى جـــــوار أبــــو ســخــيــلــة وزوجــــتــــه، تنتظر 
ــروى عــبــد المــعــطــي )36 ســنــة( مع  الــغــزيــة مــ

اثــنــن مــن أطــفــالــهــا، وقـــد اســتــشــهــد زوجــهــا 
وابنها الثالث في مدينة خانيونس، بينما 
المنطقة  يـــغـــادروا  لــم  مــن عائلتها  المــتــبــقــون 
ــــي لا تــســتــطــيــع  الــشــمــالــيــة المــــحــــاصــــرة، وهـ
ــلـــك المـــنـــطـــقـــة بـــســـبـــب مــنــع  ــى تـ ــ الـــــوصـــــول إلــ
الاحــتــال لــذلــك، لكنها تــحــاول الــبــقــاء على 
يــومــي. تتمسك عبد  بــشــكــلٍ  تــواصــل معهم 
المعطي بالبقاء قريبة من زوجة أبو سخيلة 
كونها لا تعرف أحــداً فــي جنوب غــزة، وقد 
كــلــفــتــهــا رحـــلـــة الـــنـــزوح اســتــشــهــاد زوجــهــا 
صــالــح عــبــد المــعــطــي )40 ســنــة( وابــنــهــا عز 
ــنــــوات(، وكـــانـــت تــبــكــي تحت  الـــديـــن )10 ســ
ــار الـــتـــي تــعــيــق الــتــنــقــل، ومــابــســهــا  ــطــ الأمــ
بــالأوحــال  ملطخة  مــابــس طفليها  وكــذلــك 
الــتــي تــغــطــي الــــشــــوارع. تــقــول عــبــد المعطي 
»العربي الجديد«: »لا أملك مابس أخرى،  لـ
ولا أعــــرف إلــــى أيــــن نـــذهـــب. تــحــمــلــت الــفــقــد 
والــتــشــرد، وعــائــلــتــي وكــذلــك عــائــلــة والــدتــي 
أحلم،  كأنني  أشعر  كثيرين.  شهداء  فيهما 
وأريـــــد الاســتــيــقــاظ عــلــى حــيــاتــي الــســابــقــة. 
أريد  لذا  إنهم يريدون قتلنا وقتل أطفالنا، 
النزوح حتى لا أفقد المزيد من أطفالي«. وزاد 
قــلــق الــغــزيــن فــي مــديــنــة رفـــح فــي ظــل كــون 
الاحتال  من  سابقاً  اتبع  نفسه  السيناريو 
فــي المــحــافــظــات والمــنــاطــق الــتــي استهدفها 
الــســابــق، إذ كــان يــقــوم بتهديد السكان  فــي 
ويـــطـــالـــبـــهـــم بـــــالإخـــــاء، وحـــــن يــتــوجــهــون 
إلـــى المــنــاطــق الــتــي جـــرى تــحــديــدهــا، يــقــوم 

بــمــبــاغــتــتــهــم بــالــقــصــف، ويـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
الــواقــع أكثر  عسكرية فــي كــل المــنــاطــق. لكن 
ــــح، حـــيـــث لا يــمــكــن  صـــعـــوبـــة فــــي مـــديـــنـــة رفــ
شمالي  الله  عبد  ر 

ّ
يحض الإخـــاء.  للغزين 

أن تجهز عائلته جميع  بعد  للنزوح  نفسه 
أغراضها الشخصية، وهو واحد ممن فقدوا 
أعداداً من أفراد عائلتهم في حي الشجاعية 
بمدينة غــزة، كما لا يــزال عــدد آخــر مــن بن 
»العربي الجديد«:  المفقودين. يقول شمالي لـ
»الجميع في المنطقة الشرقية من رفح، سواء 
السكان أو النازحون، باتوا مهددين بالقتل، 
والاحتال يطلب منهم الذهاب إلى مناطق 
مدمرة أساساً، ولا يوجد فيها أي مقومات 
حـــيـــاة، لــكــنــي مــضــطــر لــلــنــزوح مـــع عائلتي 
ــر الاحـــتـــال  المـــكـــونـــة مـــن ثــمــانــيــة أفـــــــراد. دمــ
البنية التحتية في شرقي رفح خال الأشهر 
الماضية عبر القصف المتواصل، وكان هدفه 
قتل الــنــازحــن بــبــطء، كما أنــه دمــر المنطقة 
التي يطالبنا بالذهاب إليها. إنهم يطلبون 

منا الذهاب إلى المجهول«.
وتــشــيــر تــقــديــرات وكـــالـــة »أونـــــــروا« إلـــى أن 
اجتياح رفح المكتظة بقرابة مليون ونصف 
ــــزرة  ــــجـ المــــلــــيــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــي ســـيـــشـــكـــل »مـ
تــاريــخــيــة«، وأكـــدت الــوكــالــة أنــهــا ستحافظ 
على وجودها في رفح لأطــول فترة ممكنة، 
وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
ــــاء بــعــد قصف  ــاءت تــهــديــدات الإخـ وقـــد جــ
مـــتـــواصـــل اســـتـــهـــدف فــيــه جــيــش الاحـــتـــال 

11 مـــنـــزلًا فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة، مـــا أوقـــع 
22 شــهــيــداً بــحــســب الأرقـــــــام الـــتـــي وثــقــتــهــا 
ــو يــــوســــف الـــنـــجـــار فــــي حــي  ــ مــســتــشــفــى أبــ
الجنينة بالمنطقة الشرقية. ويذكر أن منطقة 
المواصي التي يطلب الاحتال من النازحن 
الـــتـــوجـــه إلـــيـــهـــا كــــانــــت تـــخـــضـــع لـــاحـــتـــال 
الإسرائيلي قبل انسحابه في عام 2005 من 
تستحوذ  وكــانــت  غـــزة،  قــطــاع  مستوطنات 
على اهتمام كبير مــن الاحــتــال مــن ناحية 
اســتــراتــيــجــيــة، كــونــهــا كــانــت تــضــم منشآت 
 
ً
ــة، فــضــا ــ ــيـ ــ لــلــمــســتــوطــنــن، وأراضــــــــي زراعـ
عـــن مــســاعــي الــســيــطــرة عــلــى مــيــاه الــقــطــاع 
من  الإسرائيلي  الانسحاب  وقبل  الجوفية، 

المواصي دمر الاحتال كل شيء فيها.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

الغلاف

غزة ـ يوسف أبو وطفة

لا يـــعـــرف الــفــلــســطــيــنــي أحـــمـــد قــشــطــة 
الاحــتــال  طلب  أن  بعد  عائلته  مصير 
الإسرائيلي من سكان المناطق الشرقية 
ــا تــحــضــيــراً  ــ ــــاءهـ فــــي مـــديـــنـــة رفـــــح إخـ
ــة الـــتـــي  ــنــ ــــري عـــلـــى المــــديــ ــبـ ــ لـــلـــهـــجـــوم الـ
يــتــكــدس فــيــهــا المـــهـــجـــرون مــنــذ شــهــور 
التي  القسري  التهجير  عمليات  بفعل 

جرت في مختلف مناطق القطاع.
وتتعرض مناطق رفح الشرقية منذ أيام 
لقصف إسرائيلي مركز، لا سيما مناطق 
الشوكة  ومنطقة  والجنينة  السام  حي 
وغـــيـــرهـــا، والـــتـــي جــــرى إلـــقـــاء مــنــاشــيــر 
الإخــــاء عــبــر الــطــائــرات عليها مــن دون 
أو  بــأمــان،  المدنين  نقل  كيفية  توضيح 

كيفية تنظيمهم بعد وصولهم.
يـــقـــول قــشــطــة إن تــهــجــيــره الـــحـــالـــي من 
حــــي الــــســــام فــــي شـــرقـــي رفـــــح ســيــكــون 
الــثــالــث بــعــد تــهــجــيــريــن ســابــقــن بفعل 
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة عــلــى 
الــقــطــاع. ويضيف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »الأهــــالــــي لا يــعــرفــون المــنــاطــق الــتــي 
أصـــبـــحـــوا مــضــطــريــن لـــانـــتـــقـــال إلــيــهــا، 
 عــن عـــدم وجـــود مــنــازل لإيــوائــهــم 

ً
فــضــا

للبحث عــن خيام  فــيــهــا، وســيــضــطــرون 
كبير  نــقــص  هــنــاك  بينما  فيها  للعيش 
كلفة شراء  وارتــفــاع  المتاحة،  الخيام  في 
المتوفر إلى مبالغ تقترب من 1000 دولار 
من  الأســر  غالبية  تعاني  فيما  أميركي، 

انعدام السيولة المالية«.
وتستعد الفلسطينية إيمان عبد السام 
التي وصلت إليها بعد  لمغادرة المنطقة 
أربع مرات هُجّرت فيها مع أفراد عائلتها 
ــقـــول لـ  ــم 22 شــخــصــاً. وتـ الـــبـــالـــغ عـــددهـ
صعب  »التهجير  إن  الجديد«،  »العربي 
للغاية في ظل تكدس الناس في جميع 
ــــود مــــصــــادر دخـــل  ــدم وجــ ــ ــاطـــق، وعــ ــنـ المـ
لعشرات الآلاف من المهجرين. أتمنى أن 
يتمكن الوسطاء من الوصول إلى اتفاق 
يــوقــف الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة، 
مدينة  فــي  منازلنا  إلــى  عودتنا  ويتيح 
القائم بأعمال  غــزة«. من جانبها، تقول 
مدير الإعام في وكالة »أونروا« إيناس 
حــــمــــدان إن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي 
رفــح تنذر بــكــارثــة. وتــوضــح لـــ »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »الـــتـــقـــديـــرات تــشــيــر إلــى 
أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن ســـكـــان رفــح 
يــعــيــشــون فــــي مــــراكــــز إيـــــــواء أو خـــيـــام، 
وهــــم يــعــيــشــون ظـــروفـــاً صــعــبــة فـــي ظل 
مــــحــــدوديــــة المـــــــــوارد والأطــــعــــمــــة ومـــيـــاه 
الــــشــــرب. الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ســتــفــاقــم 
الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة، فـــأغـــلـــب الـــعـــائـــات 

هُجّرت خمس أو ست مرات«.
بــــــــدوره، يـــقـــول مـــديـــر المـــكـــتـــب الإعـــامـــي 
الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن 
ما يجري في رفح يأتي في سياق جريمة 
الــتــي ينفذها جيش  الــجــمــاعــيــة  الإبــــادة 
الاحتال. مضيفاً لـ »العربي الجديد«، أن 
إطــار استكمال  فــي  تأتي  العملية  »هــذه 
عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر، وكــــل ذلــــك جــــزء من 
تنخرط  التي  الجماعية  الإبـــادة  جريمة 
الأمــيــركــيــة، وقد  المتحدة  الــولايــات  فيها 
كرر مسؤولون في حكومة الاحتال في 
بداية هذه الحرب، أن الهدف هو تهجير 

الشعب الفلسطيني من غزة«.
من جانبه، يحذر رئيس المرصد الأورو 

متوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، 
لـ  ويقول  التهجير.  أوامــر  تداعيات  من 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هـــذه الــقــرارات 
تــشــكــل مــا يــشــبــه قــــرار إعــــدام لأكــثــر من 
لجريمة  وتصعيد  فلسطيني،  مليون 
بداية  منذ  المستمرة  الجماعية  الإبــادة 
أوامــر  التي طاولتها  المناطق  الــعــدوان. 
التهجير تضم أكثر من 200 ألف نسمة، 
ومستشفى أبـــو يــوســف الــنــجــار، وهــو 
ــركــــزي فـــي مــديــنــة رفـــح،  المــســتــشــفــى المــ
ــرم أبــو  ــح الـــبـــري وكــ وكـــذلـــك مــعــبــري رفـ

سالم التجاري«.
ويشدد عبده على أن »أوامر تهجير مئات 
بالضرورة  تعني  لا  المدنين  مــن  الآلاف 
ــن الـــهـــجـــمـــات الــعــســكــريــة،  حــمــايــتــهــم مــ
 وأن الغالبية العظمى من هؤلاء 

ً
خاصة

هُجّروا بالفعل مرات عديدة، ولا يملكون 
ماذاً آخر. قبل أوامــر التهجير الجديدة 
في رفح، وضع الجيش الإسرائيلي أكثر 
يعادل  مــا  أي  مربعاً،  كيلومتراً   246 مــن 
67 في المائة من مساحة قطاع غزة، تحت 
أوامر التهجير غير القانونية، بما يشمل 
جــمــيــع المـــنـــاطـــق فـــي شـــمـــال وادي غـــزة، 
أوامــر لسكانها بالإخاء  والتي صــدرت 

فــي أواخـــر أكــتــوبــر المــاضــي، إضــافــة إلى 
مناطق في جنوبي وادي غزة أمر جيش 
الاحتال بإخائها تباعا منذ  الأول من 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي«.
ــائـــب المــــديــــر الــــعــــام فــــي الــهــيــئــة  ويــــــرى نـ
المـــســـتـــقـــلـــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان »ديــــــــوان 
المظالم«، جميل ســرحــان، أن إخــاء رفح 
الجماعية  الإبــــادة  ــات  أعــلــى درجـ يعتبر 
التي ترتكب بحق الفلسطينين، لا سيما 
وأن الاحـــتـــال صــنــف المــديــنــة عــلــى أنها 
منطقة آمنة. ويقول لـ »العربي الجديد«، 
إن »الـــســـكـــان والمـــهـــجـــريـــن يـــعـــانـــون مــن 
في  التحتية  فالبنية  الــخــدمــات،  انــعــدام 
الــصــغــيــرة لا تــســتــطــيــع تحمل  المـــديـــنـــة 
ــذا الـــعـــدد مـــن الأشـــخـــاص،  ــــود كـــل هــ وجـ
استيعاب  تستطيع  لا  ومستشفياتها 
الكبير من السكان، وفــي ظل  العدد  هــذا 
الجلدية  انتشر الأمــراض  هذا الاكتظاظ 
قرر  المشكات،  رغم كل هذه  والتنفسية. 
الاحتال إجاء السكان من هذه المناطق 
إلـــى مــنــاطــق أخــــرى لا يــوجــد بــهــا بنية 
تحتية قادرة على استيعابهم، ولا مياه 
ما  مــرافــق صحية،  ولا  للشرب،  صالحة 

ينذر بوقوع وفيات«.

تحذيرات حقوقية ورسمية 
من خطورة التداعيات الإنسانية

لا يعرف المهجرون من رفح إلى أين يذهبون )فرانس برس(

غالبية المهجرين من رفح أطفال ونساء )دعاء الباز/الأناضول(

عائلات تغادر رفح أمس بعد التهديدات الإسرائيلية )جهاد الشرافي/ الأناضول(

1500000
العدد التقديري للسكان والمهجرين 

المتواجدين في رفح، وغالبيتهم 
يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

يعيش عشرات آلاف 
المهجرين في رفح 

ظروفاً غاية في 
القسوة من جراء 
الاكتظاظ وغياب 

الخدمات الأساسية، 
لكن جيش الاحتلال قرر 

تهجيرهم مجدداً

تستقبل مستشفيات 
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بغداد ـ صفاء الكبيسي

تضغط ظاهرة وجود أعداد كبيرة من مرافقي 
ــل المــســتــشــفــيــات فــي  ــ المــــرضــــى وزوارهـــــــــم داخــ
الـــعـــراق، بشكل كــبــيــر، عــلــى نــوعــيــة الــخــدمــات 
الطبية التي يحصل عليها المرضى، في وقت 
ــع الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة مـــن بن  ــراجـ يــعــتــبــر تـ
إلى جانب  العراق،  في  المستعصية  المشكات 

فقدان الأدوية وتهريبها وارتفاع أسعارها. 
ــكــــى وزيــــــــر الـــصـــحـــة الــــعــــراقــــي صـــالـــح  ــتــ واشــ
الحسناوي من الظاهرة التي أكد أنها ترهق 
ــبـــاب الــرئــيــســيــة  الأطـــبـــاء، وتــعــد مـــن بـــن الأسـ
يطالبون  كثيرين  أن  علماً  عليهم،  لــاعــتــداء 
ــم تــتــخــذ أي  الـــــــــوزارة بــتــحــجــيــمــهــا، لــكــنــهــا لــ
ــذا الـــشـــأن. وقــــال خــال  خــطــوات عملية فــي هـ
زيارته مستشفى اليرموك في بغداد: »الواقع 
مؤلم بسبب كثرة أعداد المرافقن والزوار. حن 
دخلت الى ردهة الطوارئ كان الزحام الناتج 
من الأعداد الكبيرة لمرافقي المرضى لا مثيل له 
حتى في الأسواق الشعبية، وحن تنقلت مع 

كــان مرافقون  أطــبــاء لمتابعة حــالات مرضية، 
كــثــيــرون قــربــنــا، وكــــان بعضهم يــســألــون عن 
ــبــــاط مــن  ــا أحـــــــاط ضــ ــمـ ــم، كـ ــاهــ ــرضــ أحــــــــوال مــ
ــمّـــعـــت نــــســــاء قـــرب  الــــشــــرطــــة بــــمــــريــــض، وتـــجـ
الأطــبــاء  بـــأداء  معنين  غير  وكأنهم  مريضة، 
لــعــمــلــهــم«. وأضــــاف الــحــســنــاوي: »هــــذه عــادة 
مجتمعية غير صحية، فالمستشفيات معنية 
أجواء  الى  الطبية وتحتاج  الخدمات  بتقديم 
مــنــاســبــة لــتــوفــيــر عـــاج يــتــاءم مــع الأوضـــاع 
ــوزارة معنية  ــ الـ ولــيــســت  لــلــمــرضــى،  الصحية 
ــالـــوقـــوف عــنــد أبــــــواب مــســتــشــفــيــات، ومــنــع  بـ
يدخلون  كثيرين  أن  علماً  أشــخــاص،  دخـــول 
ولا  منعهم،  أحـــد  يستطيع  ولا  المستشفيات 
يــمــكــن وضــــع الــجــمــيــع فـــي الــســجــن لإلــزامــهــم 
بالبقاء في الخارج. من هنا نحتاج الى ثقافة 
مــجــتــمــعــيــة لمــعــالــجــة هــــذه الأوضـــــــاع الـــتـــي لا 
تناسب مصلحة أحد، أكان مريضاً أو طبيباً. 
فرض القانون مهم، ونحتاج إلى منع الناس 
بالقوة، لكن لا يمكن  من دخــول المستشفيات 
فــعــل ذلـــك مــن دون وعـــي وثــقــافــة مجتمعية«. 

ويوضح الطبيب المقيم في مستشفى ببغداد، 
ــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــعــ »الــ ـــ مـــصـــطـــفـــى الــــــونــــــدي، لــ
»الأعداد الكبيرة لمرافقي المرضى تشكل خطراً 
على الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات، 
ــات الـــطـــوارئ الــتــي تستقبل  ــ خــاصــة فـــي ردهـ
الــحــالات الــحــرجــة مــن حــــوادث وغــيــرهــا، لكن 

مسؤولياتها  مــن  الـــــوزارة  تتنصل  أن  يــمــكــن 
ــمّ الــكــبــيــر مـــن الإهـــمـــال  ــكـ ــذا الـ فـــي مـــواجـــهـــة هــ
الـــــذي يــعــرقــل الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة. بــالــطــبــع 
الإجــراءات  لكن  ثقافة مجتمعية،  إلــى  نحتاج 
الصارمة والمــشــددة مطلوبة لمنع دخــول أكثر 
إلى  للمريض فقط  اثنن  أو  من مرافق واحــد 
لعمل  مناسبة  ــواء  أجـ تتوفر  كــي  المستشفى، 
الأطــبــاء«. ويــذكــر أن »ردهــــات الــطــوارئ تبدو 
ــداد  ــ أحـــيـــانـــاً كــأنــهــا دور ضــيــافــة بــســبــب الأعـ
الكبيرة للزوار الذين يجلبون معهم المأكولات 
والعصائر، ويتحدثون ويضحكون بأصوات 
مــرتــفــعــة مـــن دون مــــراعــــاة ضــــــرورة الــحــفــاظ 
على الهدوء في المستشفى، وهــذا مظهر غير 
الــوزارة الخلل  حضاري. من المعيب أن تحدد 
أن  ويجب  معالجته،  مسؤولية  من  وتتنصل 
قـــراراً يحدد عــدد المــرافــقــن، ويحاسب  تصدر 

المخالفن وفقاً للقانون«.
أعــداد  لكثرة  السلبية  التأثيرات  تقتصر  ولا 
الــكــوادر الطبية  ــزوار على عمل  المــرافــقــن والــ
فــحــســب، بـــل أيـــضـــاً عــلــى المـــرضـــى أنــفــســهــم، 

والـــذيـــن يــشــتــكــون مـــن الـــوضـــع وانــعــكــاســاتــه 
عــلــى حــالاتــهــم الــصــحــيــة ونــتــائــج الــعــاجــات 
الــتــي يــخــضــعــون لــهــا والــتــي قــد تــحــتــاج إلــى 
الطبية،  والــعــنــايــة  التركيز  مــن  كبيرة  مــقــدار 
والذي لا يمكن تحقيقه ضمن فوضى انفات 
عــــدد المـــرافـــقـــن فـــي المــســتــشــفــيــات. يــقــول أبــو 
ــد«: »  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ حــســن المـــحـــمـــداوي، لــــ
اليرموك ببغداد،  كنت مريضاً في مستشفى 
وكـــان الــوضــع غير صحي وغــيــر مــنــاســب. لا 
يستطيع المريض أن يرقد في غرفته الخاصة 
ــثـــرة الـــــــــزوار، وتـــحـــدثـــهـــم بـــأصـــوات  بــســبــب كـ
مرتفعة وتسببهم بفوضى. مكثت 4 أيام في 
المستشفى، وشعرت كأنني في مقهى شعبي 
الـــزوار، ولــم أكــن أستطيع النوم  بسبب كثرة 
أن يغادر  الليل بعد  مــن  فــي وقــت متأخر  إلا 
مــغــادرة المستشفى،  الـــزوار، ما أجبرني على 
والانـــتـــقـــال إلــــى مــســتــشــفــى فـــي الــســلــيــمــانــيــة. 
الموضوع، فا  الصحة  أن تعالج وزارة  يجب 
يــمــكــن أن تــتــغــلــب الــظــواهــر المــجــتــمــعــيــة على 

أسس ممارسة العمل الطبي«.

يرافقهم بن ستة  والمصابن  المرضى  غالبية 
إلـــى عــشــرة أشـــخـــاص، وتـــــزداد الأعـــــداد خــال 
أكبر  المستشفى، وتصبح  فــي  فترة وجــودهــم 
ــكـــوادر الــطــبــيــة. لا يستطيع  مــن عـــدد أفــــراد الـ
الأطــبــاء غالباً عــاج المرضى بسبب ذلــك، كما 
ــاء، ويستعجلون  ــبـ مــع الأطـ يــتــجــادلــون  أنــهــم 
 وضــع ضــمــادات، وقــد يقترحون إعطاء 

ً
مــثــا

مسكنات للآلام وأموراً أخرى«.
ويــشــيــر الـــونـــدي إلـــى أن »مــعــظــم الاعـــتـــداءات 
ــبــــاء تــحــصــل بسبب  الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الأطــ
الأعـــــــداد الــكــبــيــرة لــلــمــرافــقــن، خــصــوصــاً في 
حــــال وفـــــاة مـــرضـــى، إذ يــشــتــم ذوو المــتــوفــى 
الأطباء ويضربونهم. المشكلة تتفاقم ولا تجد 
أي  الطبيون  والعاملون  المستشفيات  إدارات 
حلول لها رغم أن كثيرين يواصلون مناشدة 
إجـــراءات  واتــخــاذ  التدخل  المــســؤولــة  الجهات 
رادعة لهذه الظاهرة«. من جهته، يحمّل عضو 
الصحة  وزارة  الجبوري  أركــان  الأطباء  نقابة 
مـــســـؤولـــيـــة تـــوفـــيـــر الـــبـــيـــئـــة المـــنـــاســـبـــة داخــــل 
»لا  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  المستشفيات، 
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